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 هـ(11/7/1432هـ، وقبل للنشر في 24/4/1432)قُدم للنشر في 
 

لاهتمام وافر في الحضارة العربيـة كمـم كـوذ هـلحض الحضـارة   ضـارة تستأثر المشافهة بنصيب من املخص البحث. 
شـووةّة أساســال ولعــلة شــة الشـووةّة أذ تمــوذ في أدأــا القصصــا أبهــمل ولـلحلد اسة هــا مــدس     دراســة النــادرةل 

ارسـم ةلعناّـة ا عُزى استيارُ  دراسة النادرة لا    كونها جنسـا أدبيةـا قـدلما ظ مـ  مـن الدة ـا ّـُردة وّ لمرجـوةة فسسـب و اة
ـة  ـا مـن أكثـر ابجنـاا ابدبيةـة النثرّ أّضا    رغبتنا في التثبت من صـسةة الـرأا القا ـل  ذة النـادرة  بنـت الشـوة  و نهة

 شووةّةًل
وقــد تضــمةن كثنـــا أربعــة أقســـام وسامــةل فوـــا القســم ابوة" وهــو بعنـــواذ  مــداسل  تعر ـــنا لمســألة المشـــافهة 

ن وعرةفن ا النادرةل وفي القسم الثاني تناولنا سصا ص المشافهة في مستوى الحماّـة وتـدبةر ، في القسـم الثالـ ، والتدوّ
نل  سصا صها في مستوى الخطابل وأمةا في القسم الرابع وابسير فنظر  في ع قة النادرة ةلتدوّ

ــة أقــوا"  ــا قصة أساســا شيصــياطا اطيــة مرجعيــة وغالبــا مــا وقــد تبــمة لنــا أذة للنــادرة في مســتوى الحماّــة بنيــة بســيطة وأنهة
تدور أ داثها الوجيزة في المدّنةل وها تـنه  علـا البدّهـة والار ـا" والسـماعل وتعتمـد علـا  فـاو اللوـ  وكثافـة المعـ  وتتوسةـل 

ـا تتعـدةاض    ا ـرا الصـ وتي الـلحا ّتسقةـ  ةلعبارة السهلة والتواصـل الوا ـ ل وهـا لا تقتصـر في أدا هـا علـا مضـموذ القـو" و اة
ــا لا تســتهدا الصةــد  بقــدر مــا تبتغــا  ّقــاع  ــة عــن اتســناد بنهة نتوــا مــع اتعــرابل وتــرد في ابغلــب ابعــمة عارّ مــع اللةســن وّ
ــا تقتضــا التمثيــل والمشــاهدةل فهــا عــرل  مســر ا  متمامــل ّعســر نقلــه ةلقلــم  المتنــدةر لــه في  با ــل الــوهم والغرابــةل علــا أنهة

 ك  لاة ةلعياذل فللسركة والهيئة واتشارة والموقف شأذٌ  ذه في نقل النادرة و ذه في التواصل اتنسانيلواللساذ ولا ّدُر 
ورغــم  رصــنا علــا استصــواش أثــر المشــافهة في النــادرة انط قــا مــن نــصة مــدوةذ فــاذة منظــور  بقــا سا ــعا  ليــات كتابيةــة 

 لبمسألة فنية مح  من قبيل سصا ص الشواهية و ذة الصعوبة لتزداد في رأّنا لا سيما  ذ تعلة  ابمر
 مداخلأولًا: 
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 مسألة المشافهة والتدوين في -1
ما فتئت المشافهة تشغل بال الباحثين في حقول معرفية 

رغم ما حققّته الكتابة من تطوّر. وقد يعُزى ذلك إلى أسباب منها (1)عديدة
اللغة ظاهرة  ما أثبته اللسّانيون ابتداءً من "فردينان دي سوسير" أنّ 

فالصوت فيها هو الأصلُ، أي إنهّا   ،(2)شفويةّ: مسموعة محكيةّ أساسا
ومنها أيضا ما أكّده مُحللّو  ،(3)أصوات تسُمع قبل أن تكون حروفا تقُرأ

يقوم على المحادثة  تواصلي حدث  الخطاب حين اعتبروا أنّ الخطاب 
بعد الصوتي الشفوي وأنّ البحث فيه لا يعدو أن يكون بحثا في ال(4)شفوياّ

 .(5)وفي مسألة التواصل والتخّاطب
أداة تخاطب في مرحلة من مراحل المجتمع البشري،  والمشافهة

الثقافية بنقلها من جيل إلى جيل. وهي،  نووسيلة حفاظ على أنشطة الإنسا
في الحقيقة، لم تدرك هذا الشّأو من العناية في البحوث الحديثة إلاّ عندما 

ها من حيث علاقتهُا بالتدوين حتىّ إنهّا لا تكاد تذُكر إلاّ تمّ النظر إلي
ولا غرو فالدّارس (6) والطرف الثاني من هذا الزّوج ماثل في الأذهان.

جرّاء، صلة المشافهة بالتدوين، يلُفي نفسه أمام صعوبة تحديد المفهوم 

                                                 

مــن هــلحض الحقــو" المعرفيةــة التــارّت وعلــم الاجتمــاع وابنةوبولوجيــا وعلــم الــنول والولســوة وابدب واللســانيات ( 1)
 والسرديات وغيرهال

فردّناذ دا سوسير، دروا في ابلسنية العامةة، تعرّب صالح القرمـادا، محمـد الشـاومح، محمـد ع،ينـة، الـدار ( 2)
ة مستقلة عن المتابة وكثر منها ثبـا  بمثـير ولمـن تعظـيم ،1985اب،العربية للمت ] ّقو": للغة صورة شووّ

 [ل59ـ 58صلص وانظر: 50الناا للصورة الممتوبة لمنعهم من تبمة ذلد   ص 

انظــر: والــة ول أونــف، الشــواهيةة والمتابيةــة، ترنــة  ســن البنةــا عزالــدّن، مراجعــة محمــد عصــوور، سلســلة عــاظ ( 3)
ت، العدد:الم  ل52ـ  51، صل ص1994، فيورا182عرفة، المجلل الوطني للثقافة والونوذ وا داب، الموّ

(4 )Levinson S.C: Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p286.  

(5 )Fairclough, N: Discourse and social change, (1Ed), Cambridge: Polity- Press, 1992, p16. 

را، ب غـــة المنطـــو  وب غـــة الممتـــوب: دراســـة في  ـــوة" الخطـــاب الب غـــا مـــن القـــرذ ( 6) نـــور الهـــدى ةدّـــل النـــوّ
ابستاذ حمادا صمود، جامعة منوبة، كلية  االثال  هـ    القرذ الخامل هـ، أطرو ة لنيل الدكتوراض،  شرا

 ل13، )مخطوط(، ص2002ـ2001ا داب والونوذ واتنسانيات، السنة ا امعيةة 
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 وفكّ الارتباط القائم بينه وبين مفهوم الكتابة. ويترتبّ على ذلك مثلما
:" أنهّ لمن المستعصي علينا  بما أننا (Walter J. ONG)أشار إليه "أونج" 

"كِتاَبِيُّون" أن نفهم عالما شفاهيّ التواصل أو شفاهي الفكر، اللهمّ إلاّ 
. فتصوّر الشفاهيةّ انطلاقا من (7)بوصفه صورة أخرى من عالم كتابي"

وليس بقادر على بالكتابي، دائرا في فلكه،  سالتبالتدوين يجعل فهمنا م
 .(8) استجلاء ماهيته

كانت المشافهة تحَُدّ اصطلاحًا بانتقال معارف ومكتسبات  وإذ
9بشريةّ عبر الرواية الشفويةّ

تعني لغةً المخاطبة من فيك إلى فيه.  فإنهّا 
. فهذا التعريف اللغّوي (10)فشافهه: أدنى شفته من شفته وكلمّه مُشافهة

 ما يتمّ التواصل وهما التصويت والسماع. يتضمّن قناتيْن اثنتين بفضله

أنّ مواقف الدارسين حيال ثنائية المنطوق والمكتوب قد  على
تضاربت، فوقعت في المفاضلة، منتصرة إلى طرف دون طرف. ولمّا 

كانوا وأنتربولوجيين (11) كانت الكتابة قد حظيت من لدن الأغلبيةّ بنيويين
مشافهة لا يعدمون شهرة وكثرة أيضا. بالاحترام والتقديس فإنّ الدّاعمين لل

                                                 

 ل49والة ول أونف، الشواهيةة والمتابيةة، مرجع ملحكور، ص ( 7)

ض ( 8) ـا نسـتمدة فما ّدُوةذ علا الصوسة المطبوعـة ّصـب  ابصـل في نظـر ، وةلتـال، فمـلة مـا نـروم الحصـو" عليـه  اة
 في تصوةر  للمنطو ل انظر توصيله لدى: "من الممتوبل ولهلحا تأثيرض الوعةا

را، ب غة المنطو  وب غة الممتوب، مرجع ملحكور، صاله نور  ل19دى ةدّل النوّ
William A. Graham: Beyond the Written Word, Cambridge, 1987, p.p9-10.  

 تاو الرواّة الشووةّة أطوارا خمسة: ها اتنتاو، والنقل، والتلقةا، فـالحو ، والةدّـدل ولا تعـدة شـواهية سالصـة ( 9)
وعنـدما ّتسقةـ  الحوـ  لا ةلـنصة المـدوةذ  ،تقطع ابطوار الث ثة ابو  عبر قناتيه الصوت والسـمع  لا عندما

اكرة أّضال انظر ا ةللحة   توصيله لدى: فسسب و اة
 - Paul Zumthor: Introduction à la poésie orale,op. Cit. p.p32-36. 

، مـــادة )شـــوه(، 2لســـاذ العـــرب بـــيروت، المجلةـــد جـــ " الـــدّن أبـــو الوضـــل ابـــن منظـــور، لســـاذ العـــرب، دار( 10)
 ل337ص

 ل(Claude Lévis – Strauss)ات سة  كلود لوفي شةاوا  عاظمن أبروهم ( 11)
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. (12)حسْبنا "سقراط" و"أفلاطون" و"روسّو" و"دي سوسير" و"جونات"
 فقد مالوا جميعا إلى المنطوق، وحججُهم أنّ الشفاهيةّ هي الأصلُ 

والأصدق، والأكثر إنسانية وعفويةّ، وهي الأقدر على الإيفاء بالمطلوب 
قاصرة على الأداء، وهي ليست وإبلاغ المقصود، في حين أنّ الكتابة 

سوى صورة من الشفاهية. ومن عيوبها ما أورده أفلاطون على لسان 
سقراط في مؤلفّه "فيدروس" أنهّا تضعف الذاكرة، وتقتصر على تقديم 
نصّ صامت غير مسموع، وتجعل المعرفة مبذولة لأهلها وغير أهلها، 

ساعة القراءة  في الكتابة لأنهّ يكون غائبا بوتحصر مسؤولية الكات
 .(13)فيضيع الكثير ممّا قصد إليه ويغدو عمله أشبه باللعبة

والكتابة هذا يعكس انطباعا  ةالمفاضلة بين الشفاهيّ  أمراء، فمبد ولا
ذاتيا وأحكاما معيارية تفتقر في الأغلب الأعمّ إلى الموضوعية. لذلك 

" جأونو"  (Jack Goody)" قودي جاكانبرى بعض الباحثين من قبيل "
 Arlette)و" أرلات شومان"  (Jacques Body)و"زومتور" و"جاك بودي"

Chemin) أنّ العلاقة بين المنطوق  ايصُالح بين الآراء المتضاربة مؤكّد
والمكتوب ليست علاقة صراع وإقصاء بقدر ما هي علاقة تفاعل 
وتكامل. ولكي يجُسّر الفجوة بين المشافهة والتدوين طفق بعضهم يبحث 

كتوب عمّا يتوفرّ فيه من جمالية المنطوق، فارتأى أنّ المدوّن غالبا في الم
ما يقُرأ بصوت عال شأنه شأن تلاوة النصوص المقدّسة وإلقاء الأشعار. 

 رتفعوتبعا لذلك، غدت المقارنة لا بين مكتوب وشفوي بل بين صوت مُ 
وصوت مُنخفض، أي بين صوت خارجي وصوت داخلي، فقراءة 

لٍ تحوّله إلى منطوق والتمثلّ الصامت للشفوي يحوّله المكتوب بصوت عا
إلى مكتوب، بل إنّ الفرق بينهما إنمّا يكمن في طبيعة تناول الإنسان لهما 

                                                 

را، ب غــة المنطــو  وب غــة الممتــوب، مرجــع مــلحكور، صلص  نــور: لــدى انظــر توصــيله( 12) الهــدى ةدّــل النــوّ
 ل44ـ 22

 انظر توصيله لدى: ( 13)
 ل64، ص1988سنة 46 الع قة بم الشووا والممتوب، مجلةة فمر وفن،عهاّنز ش فر، في ـ
 ل 159ـ158والة ول أونف، الشواهيةة والمتابيةة، مرجع ملحكور، صلص ـ
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. ولولا ضيق المقام وخشية الخروج عمّا ننوي (14)ووجهة تعامله معهما
تركيز النظر فيه لأتينا على بعض ما ذهب إليه الباحثون الآخرون من 

 .(15)ف المصالحةآراء تستهد
المشافهة أهميةًّ قصوى بالنسبة إلى الحضارة العربية بحكم  وتكتسي

سمة الشفويةّ أن تكون في أدبها  ولعلّ (16)كونها حضارة شفويةّ أساسا
القصصي أبْين. لذلك اخترنا هذه المسألةَ مدخلا إلى دراسة النادرة. ويرُدّ 

ياّ قديما لم يحظ من اختيارُنا دراسة النادرة لا إلى كونها جنسا أدب
الدّارسين بالاهتمام المرجوّ فحسب وإنمّا اخترناها لأنهّا خصوصا "بنت 
الشّفة" كالكلمة ومن أكثر الأجناس الأدبيةّ النثرية شفويةًّ. وإذا كان 
الدارسون قد أجمعوا على أنهّا شفوية محض فهل هم متفقون أيضا حول 

 معناها؟ 

 النادرة تعريف -2
وهي اصطلاحا فنّ (17)وخرج من الجمهور شذّ هي ما لغةً  النادرة

انطلاقا من الخبر  (18)"الجاحظ" أسّسهمن فنون القصّ وجنس أدبيّ 
أو  هيأةالأدبيّ. وتعُرّف أيضا بكونها ما أضحك من قول أو فعل أو 

وبأنهّا الكلام الغريب المورّى الذي يكون باطنه على غير (19)موقف

                                                 

را، ب غة المنطو  وب غة الممتوب، مرجع ملحكور، ص نور( 14)  ل33الهدى ةدّل النوّ

 :ةانظر توصيله في الدةراسات التالية ( 15)
را، ب غة المنطو  وب غة الممتوب، مرجع ملحكور، صلصالهدى ة نور -  ل44-24دّل النوّ

- Jack Goody: Entre l’oralité et l’écriture, P.U.F., 1994, p.p9-12. 
-Paul Zumthor: Introduction à la poésie orale, op. Cit., p.p8-28.  

-jacques Body: De l’oralité à l’écriture, Actes de neuvième congrès de l’association internationale de 
littérature comparée, Paris, 1983, p.p45-55. 

-Arlette Chemin: De l’oralité à l’écriture, continuité ou rupture: l’exemple des littératures d’Afrique, in: 

Graines de parole: puissance du verbe et traditions orales, écrits pour Geneviève Calame Griaule, 
Paris, 1989, p.p55-68.  

انظــر توصــيله لــدى:  صــر الــدّن ابســد، مصــادر الشــعر ا ــاهلا وقيمتهــا التارليــة، البــاب الثالــ : الرواّــة ( 16)
 ل283ـ187، صلص1988والسماع، دار ا يل، طبعة 

 ، مادة )ندر(ل3:ابن منظور، لساذ العرب، مصدر ملحكور، المجلةد( 17)

 ل550، ص2ب ة، ا د والهز"، دا رة المعارا اتس مية،و شار"( 18)

 ل81، ص1988البشير المجدوب، الظرا والظرفاش ةلح،او، دار الةكا للنشر، تونل،( 19)
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خينة معتمّة لا يذُكر فيها اسم المتندَّر . وتصُنفّ إلى نادرة ث(20)ظاهره
عليه، ونادرة شفاّفة واضحة فيها يبوح المُنْدِر باسم المتندَّر عليه، 
وتصنفّ أيضا حسب طبيعة التلقيّ. فثمّة نادرة حارّة جدّا وأخرى باردة 

النادرة وبرودتها  وحرارةوالفاترة مرذولة مردودة، (21)جدّا وثالثة فاترة
غاياتها الإمتاع والإضحاك  ومن الذي إليه تنُسب، مشروطتان بالشخص

 .(22)وبعث الغرابة في نفس المتلقيّ
لا تحُصى ولا تعُدّ. وأمام هذه  راف،النادرة مترامية الأط ومدوّنة

و"البيان  (23)الكثرة فإننّا اقتصرنا منها على ما تضمّنه "البخلاء"
وكتاب (26)هانيللجاحظ و"الأغاني" للأصب (25)و"الرسائل" (24)والتبيين"

 . (27)"جمع الجواهر في الملح والنوادر" للحصري
آثرنا دراسة أثر المشافهة في النادرة مُستندين إلى منهج تحليل  وقد

الخطاب السردي ذلك أنّ هذا الضّرب من التحليل، إنمّا يتعامل مع 

                                                 

، 1966أبـــو القاســـم الم عـــا، أ مــــام صـــنعة المـــ م،  قيـــ  محمــــد ر ـــواذ داّـــة، دار الثقافـــة، بــــيروت، ( 20)
 ل95ص

 ل31، ص1جزش1988ا ا  ، البي ش،  قي  علا ا ارم وأحمد العوامرا، دار المتب العلمية، بيروت،( 21)

نـاعا(، تـونل، دار محمـد علـا الحـاما والرابطـة  مؤلةف) درة(،  ـمن: مع،ـم السـرديات)مـادة علا عبيد،( 22)
 ل452ــ449، صل2010الدولية للنةاشرّن المستقلةم، 

 لنوسه( 23)

 البياذ والتبيم،  قي  وشرح عبد الس م هاروذ، دار الومر للطباعة والنشر، بيروت)دلت( ا ا  ،( 24)

 ل1969ا ا  ، الرسا ل،  قي  عبد الس م هاروذ، دار   ياش الةاث العربي، بيروت،( 25)

 أبو الورو ابصبهاني، ابغاني، طبعة دار المتب، بيروت،)دلت(ل( 26)

الملــــــ  والنــــــوادر،  قيــــــ  محمــــــد علــــــا الب،ــــــاوا، دار   يــــــاش المتــــــب العربيــــــة، نــــــع ا ــــــواهر في  الحصــــــرا،( 27)
 ل1953مصر،
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بهدف (28)القَصَص من حيث كونهُ خطابا شفوياّ أكثر منه نصّا مكتوبا
 . (29)لفظّهإثبات آنية ت

" :أدلّ على ارتكاز النادرة على السماع من قول الجاحظ وليس
أن تحكيَها إلا مع  اكسمعت حفظك الله بنادرة من كلام العرب فإي متى

ذلك حرص على أن تحافظ  ففي ،(30) إعرابها ومخارج حروفها...".
ن وجب أن يحتفظ  النادرة على طابعها الشفهي. فإنْ قدّر لها أن تدوَّ

المدوّن بعناصر تحيل على مقام المشافهة والارتجال ويوازن فيها لها 
بين إيجاز اللفظ وكثافة المعنى. هذا الكلام يبدو سهلا متى أخذته 
بمرأى المنظرين فإن أنت أردت استصفاء علامات الشفاهية في 
النادرة وجدت الأمر لا يخلو من مغامرة غير محمودة العواقب. ذلك 

ي الاشتغال بنصّ خاضع لشروط التدوين أساسا، أنّ بحثا كهذا يقتض
ومن شأن هذا الإجراء أن يقود، إن لم يحسن الباحث تخيّر الطرق، 

 إلى مزيد حجب تلك العلامات بل تحريفها وطمسها.
أنّ هذه الصعوبة لم تحل دون تدبرّنا خصائص المشافهة في  على

 لخطاب.النادرة وفق مستويين اثنين هما مستوى الحكاية ومستوى ا
 

 خصائص المشافهة في مستوى الحكايةثانياً: 
 مكانمستوى الحكاية سردياّ بمجموع أحداث تقع في زمان و يحَُدّ 

. فهو مفهوم مُجرّد لا يوُجد في الواقع.  مُحدّديْن وتضطلع بها شخصيات 

 وإنّ بحثنا فيه سيرتكز على تتبعّ خصائص المشافهة في الأعمال أوّلا. (31)

                                                 

(28 )Jacques Body: De l’oralité à l’écriture, Op. Cit., p49. 

فقد أشـار  جـو ت     أذة:   التسـوة"  مـن الشـووا    الممتـوب ّمـاد اتي نها يـا علـا سصـا ص القـو": ( 29)
ـاش مـث  أذ ّستنسـت بصـرامة نـبرة   ـدى شيصـياتهل وله،ة  لخ ممن نبرة وتنغي )للل( فلـيل بمقـدور أا  مة

 فعقد النقل الحرفي لا لصة دوما  لا محتوى الخطاب ل انظر: 
- Gérard Genette: Nouveau discours du récit, Paris, Éditions du Seuil, 1983, p34. 

 ل145، ص1ا ا  ، البياذ والتبيم، مصدر ملحكور، و( 30)

(31 )Tzvetan Todorov: Les catégories du récit littéraire,  in Communications, n:8, coll.Point, 1966, 

Éditions du Seuil, 1981, p133.  
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 افهة في الأعمالالمش خصائص -1

النوادر ذاتُ بنية بسيطة. ولعلّ بساطتها تلك ناجمة عن قلّة  أغلب
وظائفها السرديّة التي يكون مدارها عادة على محور دلاليّ هو 
المواجهة بين المُنْدر والمُنْدر له، وما تقتضيه تلكم المواجهة من أعمال 

 /قبيل الرغبة وردّ الفعل أو ما يضارعها )من /قوامُها ثنائية الفعل
 /الإخبار أو الطلب /النجاح أو الاستخبار /التحقيق أو الامتحان

 قالالاستجابة(. حسبُنا شاهدا نادرة  بطلاها الحجّاج وأعرابي:" 
الحجّاج متصيداً، فوقف على أعرابي يرعى إبلاً وقد  جالأصمعي: خر

انقطع عن أصحابه، فقال: يا أعرابي، كيف سيرة أميركم الحجاج؟ 
ال الأعرابي: غشوم ظلوم لا حيّاه الله ولا بيّاه. قال الحجّاج: فلو فق

شكوتموه إلى أمير المؤمنين؟ فقال الأعرابي: هو أظلم منه وأغشم، 
عليه لعنة الله! قال: فبينا هو كذلك إذ أحاطت به جنوده، فأومأ إلى 
الأعرابي فأخُذ وحُمل، فلمّا صار معهم قال: من هذا؟ قالوا: الأمير 

حجّاج، فعلم أنّه قد أحيط به، فحرّك دابّته حتى صار بالقرب منه، ال
فناداه: أيهّا الأمير: قال: ما تشاء يا أعرابي؟ قال: أحبّ أن يكون السرّ 

 (32)بيني وبينك مكتوما؛ً فضحك الحجّاج وخلّى سبيله". ذيال
النوادر عموما وفي هذه النادرة خصوصا ترَد الأحداث  ففي

علاقة  سببيّة ناهضة بتحقيق رغبة الضّحك وإمتاع متتالية، تحكمها 
المتلقّي. فخروج الحجّاج أدّى إلى وقوفه على الأعرابي، ونجم عن 
ذاك الوقوف استخبار  وإخبار، فتأزّم وانفراج وتجهّم وانبساط. فالثنائية 
الناهضة بالسردية هي الفعل وردّ الفعل. ومن ثمّ، فإنّ ما يمُيّز البنية 

في نظر  تكونالبساطةُ التي لا تعدو أن  هوهذه النادرة  الحدثيّة في
طور المشافهة، على عكس البنى  إلىالأقرب (33)الدّارسين

التي هي الأقرب من طور الكتابة، والتي ستزدهر لاحقا إن (34)المركّبة

                                                 

 ل18نع ا واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، ص الحصرا،( 32)

بيةــة، منشــورات كليــة ا داب، منوبــة، تــونل  محمــد القا ــا، الخــبر في ابدب العــربي: دراســة في الســردةّة العر ( 33)
 ل 364، ص1998ودار الغرب اتس ما، بيروت،

بة التضمم والنظم والتناوب وغيرهال( 34)  من البُ  المركة
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في بعض النوادر والأخبار وإن في الحكاية المثليّة والخرافة والمقامة 
 ة العالمة.بعد أن احتضنتها الثقاف

ذلك، فنوادر كثيرة تأتي فيها الأحداث محدودة مختزلة،  وإلى
فالشخصيات لا تفعل غالبا بقدر ما تتكلّم وتنصت. ممّا يجعل ملفوظات 

من جهة، ويصيرّ النادرةَ  لحالةالفعل ضامرة قياسا إلى ملفوظات ا
يُراد به الإضحاك والإمتاع من جهة أخرى. والشواهد على ذلك  كلاما

تنأى عن الإحصاء. نقتصر منها على بعض نوادر المتنبئين التي  قد
رجل النبوّة في أيام  ادّعىيُوردها الحصري على هذا النّحو: "

المأمون، فأحضره المأمون وقال له: ما دليل نبوّتك؟ قال: أنْ أعلم ما 
انعقد عليه ضميرك. فقال: ما هو؟ قال: في نفسك أصلحك الله أنّي 

 وتركه. كاذب، فضحك منه
المعتصم برجل ادّعى النبوّة. فقال: ما آيتك؟ قال: آية  وأتى

ً مُبينا؟ً قال: حتى تقول: أنا ربكّم  موسى. قال: فألق عصاك تكن ثعبانا
 الأعلى.

آخر النبوّة بالكوفة، فأدُخل على واليها. فقال: ما  وادّعى
 ً ً صيرفيا ؟ الله صناعتك؟ قال: حائك، قال: نبيّ حائك؟! قال: فأردت نبيا

  (35)يعلم حيث يجعل رسالته".
الضرب من النوادر يتسّم بكونه علاوة على بساطة بنيته  فهذا

المحكومة بوظيفة المواجهة وبثنائية الفعل ورد الفعل أو الامتحان 
الخيط  بمثابةوالنجاح هو حكاية أقوال يتكرّر فيها فعل قال الذي هو 

 الناظم للمقاطع الفرعية المحدودة. 
فلهذه البساطة صلة  بالإيجاز الذي هو شرط من شروط  ،وإجمالا

النادرة وخصيصة شفوية لا يُستهان بها، ذلك أنّ الإطالة والتركيب 
والتعقيد جميعها سمات  كتابية تنفر منها النادرة. وقد أكّد التوحيدي ذلك 
على لسان أبي فرعون مطل بن حرب التميمي حين قال:" ملح النوادر 

                                                 

 ل161مصدر ملحكور، ص در،الحصرا، نع ا واهر في المل  والنوا( 35)
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. (36)ارتها في حسن مقطعها. وحلاوتها في قصر متنها"في لحنها. وحر
فإن كان هذا هو الشأن في أثر المشافهة في الأعمال فماذا عن أثرها 

 في الفواعل؟ 

 
 
 خصائص المشافهة في الفواعل -2

بسيطة مسطّحة ومرجعيةّ، لها أسماء  (37)النادرة نمطيةّ شخصيات
غاضري وأبي عتيق وأبي بها تعُرف إنْ في ما يخصّ المُنْدر كأشعب وال

دلامة وجميْن وأبي العيناء والبهلول وغيرهم وإنْ في ما يخصّ المنْدر له 
كالمنصور والحجّاج والمندر عليه كالأعرابي والمنْدر به أي العون 

 . (38)المساعد في الإيقاع بالمندر عليه
الإشارة أيضا إلى أنّ البرنامج السرديّ الذي تحرص النادرة  وتجدر

فيه  ليا،حقيقه إنمّا هو برنامج اتصالي غالبا، وقلمّا يكون انفصاعلى ت
تحُققّ عادة ذاتُ المُندر موضوعَ رغبتها وهو الجزاء بمساعد هو 

 ،(39)الإضحاك. وهذا البرنامج ما هو إلا تصوّر مجرّد، حسب غريماس
 لشفويةّالرّواية ا إلىيكون  ماقارّ بسيط وهو ببساطته وتجريده أقرب 

 الشعبية منه إلى الكتابة.  والحكاية
كانت هذه علامات المشافهة في أعمال النادرة وفواعلها فماذا  وإذا

 عن علاماتها في المقام الذي تنشأ فيه؟

                                                 

سيد أحمـد صـقر، مطبعـة  نـة التـأليف والةنـة أبو  ياذ التو يدا، البصا ر واللحسا ر،  قي  أحمد أمم وال( 36)
 ل105، ص1953، 1والنشر، ط:

ــا تــؤدةا وتــا ف ببتـة مــن قبيــل البييــل والمتطوةــل وابحمـ  والمجنــوذ وغيرهــا تتــووةع  ذ علــا ( 37) نقصـد ةلنمطيةــة أنهة
قــاوم النســياذل وجعلهــا ت لحاكرةالمنــدر و ذ علــا المنــدر لــهل وتعتــبر الشيصــيات النمطيةــة ســبي     تنشــي  الــ

 ل146ـ145انظر: والة ول أونف، الشواهيةة والمتابيةة، مرجع ملحكور، صلص

ل فالمنــدر هــو أةذ بــن عثمــاذ بينمــا 121ـــ119، ص ص19ابغــاني، مصــدر مــلحكور، و ابصــبهاني،انظــر: ( 38)
 المندر عليه ابعرابي والمندر به أشعبل

(39 )Greimas (A.J): Sémantique structurale, Recherche de méthode, (P.U.F), 1986, p198.  
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 النادرة مقام -3
مخصوص فيه ترُوى وتسُمع وغالبا ما يكون  مقام   للنادرة

ء، الوحشة والخلا بذفهي تن(41)حيث الأنسُ والترف والاجتماع(40)المدينة
وتنفر من حياة البادية، حتىّ إنهّا لتتخّذ من الأعراب ممّن لا يحفلون 

وإنْ نهضوا بصناعة النوادر أحيانا فإنّ ذلك (42) بالمزاح موضوعَ تندّر.
التدليس. فالنادرة تتخيرّ المناطق الآهلة  انونمردُّه إلى الدسّ عليهم وإلى ق

في القصور والمجالس  مثل الحجاز والشام والمدن كبغداد والبصرة لتحلّ 
العامرة. والمجلس، بحكم احتضانه بنية تخاطبية شفويةّ تضمّ متكلمّا هو 
المُنْدر وسامعا هو المندر له وكلاما هو النادرة، غدا ميدان مواجهة 
تجري مشافهةً وارتجالا. ومن ثمّ، صحّ أنّ النادرة تأبى الخروج عن مقام 

عُدّ مقام المشافهة من أكثر  كلذل(43)المشافهة وإنْ دوّنها المدوّنون
العناصر المؤثرّة في تصريف القائل لقوله، فاللفّظ لا يدوم دوام الكتابة. 

 وإنمّا همّ لافظه أن يرسخ في ذاكرة سامعه.
زمن أحداثها فهو محدود لا يعدو البرُهة يتحكّم فيه المُنْدر له  أمّا

 والغناء وغيرهما.  الذي يزجي أوقاته بتلقيّ مادّة ترفيه متنوّعة كالشعر

                                                 

ّموذ المقام البادّة أّضا فللبدو نوادرهم ومو وعها أ يـا  المـدنيوذل وةلتـال فالمسـألة مشـروطة بمـن دوةذ  قد( 40)
موذ المدوةذ في ابغلب ابعمة مدنيةا لارتباط المتابة في ابصل ةلحضارةل  النادرةل وّ

 انظر: ( 41)=
 ل48ـ44 واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، صلصنع ا الحصرا، ـ
الزرّبي، النادرة في مؤلةوات النقةاد القداما: شروط  نتاو النصة ومقاّيل تلقةيه ، شهادة الدراسات المعمةقة،  مويدة ـ

، )مخطــــــوط(، 1995ـــــــ1994 شــــــراا ابســــــتاذ: حمــــــادا صــــــمود، كليــــــة ا داب بمنوبــــــة، الســــــنة ا امعيةــــــة 
 ل22ـ19صلص

: ّـورد أبـو الوـرو  درة ّضـطلع فيهـا أعـرابية 121ــ119، صلص19ابصبهاني، ابغاني، مصـدر مـلحكور، و (42)
 بدور المتندةر عليهل

 ل21القداما، مرجع ملحكور، ص نقةادمويدة الزرّبي،، النادرة في مؤلةوات ال( 43)
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كناّ أتينا على بعض خصائص المشافهة في مستوى الحكاية  وإذا
فإنّ خصائصها تلك لا تتضّح أكثر إلا متى فحصنا عنها في مستوى 

 الخطاب. 
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 خصائص المشافهة في مستوى الخطابثالثاً: 
بما هو مكتوب أو  همافي التحّليل اللسّاني اتجّاهان. اعتنى أحدُ  جَدّ 
 هو "النصّ"، بينما اختصّ الآخر بما هو شفويّ وهو الخطاب.مرئي و

" للاتصّال الشّفويّ في حين أرُصد الخطابمصطلح " فمُحّض(44)
أمّا في عُرف السرديين ( 45)مصطلحُ "النصّ" لما هو مسجّل من الخطاب.

فلا حكاية بها تعُرض الأحداث في السّرد. التيهو الكيفيةّ  فإنّ الخطاب
. وإنّ وُكْدنا في هذا المستوى من التحليل (46)د الخطابعندهم خارج حدو

هو تدبرّ أثر المشافهة في النادرة من خلال الإسناد وقاعدتيْ الاسم العلم 
 (Mode du récit)ثمّ من خلال صيغة القصّ  الارتجالو البديهةواللغة و

وننهي بتناول بعض الأجناس الأدبية  (Voix du récit)والصّوت السردي 
 لأصول الشفاهية كالشعر في النادرة. ذات ا

 الإسناد في النادرة -1
، لكنهّ  لا يعُدّ الإسناد ضروريا في النادرة، فوجودُه إنمّا هو استثناء 

في صورة حضوره يضطلع كما في الأحاديث والأخبار بإثبات شفويةّ 
الرواية زمن الكتابة وبتوثيق المتن اعتمادا على عبارات أداء بسيطة 

لى السماع أي إلى المشافهة من قبيل "أخبرني" و"سمعت" تنتمي إ
و"ذكر" و"روى" و"حكى" و"قال" وهو ما يتجلىّ في هذه النادرة " قال 

 نسيم الكاتب: قيل لأشعب: جالست الناس وطلبت العلم، فلو جلست لنا،
. فقالوا حدّثنا، فقال: سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول: فجلس

                                                 

 مسألة سصوصيات الخطاب الشووا والخطاب الممتوب في اللغة:  و" انظر( 44)

ة الميســاوا، الوصـا ل في  ليــل ا:ادثــة: دراســة اجتماعيـة براغمتيــة مــن ســ " مدوةنـة شــووةّة للعربيــة بتــونل، سليوــ ــ
ك  لنيل شهادة الدكتوراض في اللسانيات العامةة،  شـراا ابسـتاذّن: محمـد جـابر وجووّـف دّشـا، جامعـة 

 ل10ـ7، صلص2007ـ2006نوفمبر بقرطاو، المعهد العال للغات بتونل، السنة ا امعية: 7
- Dichy J.:«Enonciation écrite et circonstant». in: S. Remi-Giraud et A. Roman, dir, Autour du 

circonstant, Presses Universitaires de Lyon, 1998, pp. 361-382. 
-Ibidل « La pluriglossie de l’arabe », 1994, pp. 29-33.  

(45 )Blass R: Relevance relations in discourse: A study with special reference to Sessile (1. Ed.), 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p10. 

(46 )Gérard Genette: Figures III, Éd. Du Seuil, Paris, 1972, p.p74-75. 
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لىّ الله عليه وسلم يقول: خلتّان لا تجتمعان في سمعت رسول الله ص
ما الخلتان؟ فقال: نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا  مؤمن، ثمّ سكت. فقالوا

أيضا إلى الوِجادة مثل: "أخبرني" و"وجدت"  وتنتمي. (47)الأخرى"
غيابه فيعتبر القاعدة لأنّ الأقوال الأدبية  أماو"قرأت" الدالةّ على التدوين. 

ومصداق ذلك ما ذكره  ،(48)ادرة خصوصا لا تحتاج إلى إسنادعموما والن
. فهذه (49)يختلفون، وهو أدب لا يخُطب أبكارُه بنسب" الرّواةالحصْري:" 

آنفا نلُفيها في "جمع الجواهر في الملح والنوادر"  االنادرة التي سقناه
ي:" عارية عن الإسناد، مُسندة إلى مجهول وقد تغيرّ متنهُا على النحّو التال

قيل لأشعب الطمّاع: لقد لقيت التابعين وكثيراً من الصحابة، فهل رويْت 
ً عن النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ؟ فقال: نعم، حدّثني  مع علوّ سنكّ حديثا
عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صلىّ الله عليه وسلم قال: خلتّان لا 

ي عكرمة تجتمعان في مؤمن. قيل: وما هما؟ قال: نسيت واحدةً، ونس
 الأخرى". 

يخُفى فيها هُزء المنْدر أشعب من الإسناد ومحاكاته الساخرة  ولا
إياه. وتطالعنا في الأغاني والعقد الفريد بمتنيْن مختلفيْن، تتغيرّ فيهما 
الأسماء وملفوظات الفعل وملفوظات الحالة ولا تبقى غيرُ وظيفة الأعمال 

الأخرى". وقد يميل ناقلُ  واحدة ونسيت أنا نسيوهي مُلحة النادرة: "
النادرة إلى تلخيصها فتفقد حلاوتها. من ذلك هذه التي يوردها التنوّخي 

نوادر، فيها ذكر للحمار، يتندّرون بها،  وللبغداديينعلى هذه الشاكلة: "
أذكر منها نادرتيْن: الأولى: نادرة يتندر بها البغداديون على أهل 

صّبهم لبعضهم، بحيث لا الموصل، والمعروف عن أهل الموصل تع
يتسنىّ للغريب أن يجد فيها رزقاً، وخلاصتها: أنّ سقاّءً بغدادياً هاجر إلى 

 ماراً الموصل، واستقرّ فيها، وأراد أن يمارس فيها مهنته، فاشترى ح
وقرِْبة، وباشر بحمل الماء من النهّر إلى المدينة، وفي اليوم الأوّل لم 

                                                 

نـــــيل مهـــــرات، دار الحممة،دمشــــــ ،  قيـــــ : محمــــــد أ ،الظـــــرةاا والمتمـــــاجنم أسبــــــارابـــــن ا ـــــووا، كتـــــاب ( 47)
  ل91، ص:1،1987ط:

 ل291ـ284محمد القا ا، الخبر في ابدب العربي، مرجع ملحكور، صلص( 48)

 ل111الحصرا، نع ا واهر، مصدر ملحكور، ص( 49)
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م الثاني، وجاع السقاّء، وجاع حمارُه، يتعامل معه أحد ، وكذلك في اليو
فأخذه في اليوم الثالث، وذهب إلى سوق المدينة، وقال: يا جماعةُ، إنّ 
حرمانكم إياي من الرزق أمر  مفهوم، لأنيّ بغدادي، ولكنّ هذا الحمار 

 .(50)موصلي، وهو يكاد يموت جوعاً، فإنْ لم ترفِقوا بي، فارفِقوا به"
سناد في النادرة ناجم عن تعارضه مع أنّ الاستغناء عن الإ على

قانونها الأساسي وهو التدليس، فيتحوّل الإسناد بذلك من كونه مقياس 
صدق إلى كونه سبيلا إلى الإيهام والتقنعّ. وفي هذا السياق نقف على 
مسألة التدليس في النادرة أو بالأحرى قاعدة الاسم العلم فننظر في صلتها 

 بالمشافهة. 

 سم العلمقاعدة الا -2
وجهة  من أهميةبالاسم العلم سواء في الإسناد أو في المتن  يستأثر

وهو عنوانُ إيجاز،  ،(51)شفويةّ. فهو سمة امتلاءِ مضامينَ واقتصادِ كلام
وبالتالي فرسوخُه في الذاكرة سهل  لأنهّ يهيئّ أفق انتظار السامع، ويتكفلّ 

أبدا حسنهُا إلاّ بأن  يتوفرّ ليسبحسن النوادر فعلى حدّ قول الجاحظ:" 
أهلهَا، وحتىّ تتصّل بمستحقِّها وبمعادنها واللائقين بها، وفي قطع  فتعَر

ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط نصف الملحة، وذهاب شطر 
 لأنهّلذلك جعله الجاحظ في صناعة النادرة قاعدة أساسية  (52)النادرة".

ر النادرة حارّة أو باردة يبعث على الضحك والغرابة، وهو إلى ذلك يصيّ 
من النادرة الشفاّفة جرّاء  الثخينةأو فاترة، مثلما يساعد على تمييز النادرة 

وهو لا يحُيل (53)ما يتحلىّ به من قدرة على الإحالة ومن طاقة رمزيةّ
على مسمّاه في الواقع المرجعيّ التاريخيّ فحسب وإنمّا يحُيل على صورة 

                                                 

ة،  قيــ  عبــود الشــا ا، دار صــادر، بـــيروت، الوــروالتنــوسا )ا:ســن(، ( 50) ، صلص: 2،و1978بعــد الشـــدة
  ل332ـ 331

عبد الوتاح كيليطو، المتابة والتناست: موهوم المؤلةف في الثقافة العربية، ترنة عبد الس م بنعبد العـال، دار  (51)
ر للطباعة والنشر، ط:  ل72، ص1985، بيروت،1التنوّ

 ل31، ص1ا ا  ، البي ش، مصدر ملحكور، و:( 52)

(53 )Georges Kleiber: Problèmes de références: Descriptions définies et noms propres, Paris, 

Klincksieck, 1981, p51.  
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أيضا، ويكشف النقاب عن أبطال النوادر  مضحكة وهزليةّ(54)جيةّأنموذ
ورموزهم. فأشعب مثلا هو رمز الطمع والتطفلّ، والحجّاج رمز الظلم 

رمز البخل والجشع، والأعراب رمز  روالاستبداد وأبو جعفر المنصو
المكر والدهاء وهلمّ جرّا بل يدعم الاسم العلم انغراس النادرة إنْ في 

 عي الذي انبثقت منه. الأذهان وإنْ في سياقها الاجتما

يدعو  فالجاحظعلاقة بأمر آخر وهو الوضع.  عن ذلك فله وفضلا
صناّع النوادر ورواتها إلى أن ينسبوا النادرة إلى أعلام ترسّخت أسماؤهم 

أنّ رجلاً ألزق نادرة بأبي الحارث  ولوفي الذاكرة الجمعية. يقول:" 
مر، ثم كانت باردة، لجرت جُميْن، والهيثم بن مُطهّر، وبمزْيد، وابن الأحْ 

على أحسن ما يكون. ولو ولدّ نادرة حارّة في نفسها، مليحة في معناها، ثم 
أضافها إلى صالح بن حُنيْن، وإلى ابن النوّاء، وإلى بعض البغضاء، 

 شرّ من البارد". لفاترلعادت باردة، ولصارت فاترة، فإنّ ا
يوردها  على الوضع أو التدليس بهذه النادرة التي نستدلّ 

الحصريّ:" كما حكى الجاحظ عن الشرقي بن القطامي أنّ ابن أبي عتيق 
لقي عائشة رضي الله عنها على بغلة. فقال: إلى أين يا أماه؟ فقالت له: 
أصُلِح بين حييّن تقاتلا، فقال: عزمت عليك إلاّ ما رجعت، فما غسلنا 

مها منبهّا على . ويخت(55)"ةأيدينا من يوم الجمل حتى نرجع إلى يوم البغل
ما فيها من دسّ بقوله:" وهذه حكاية أوردها الشرقيّ لغلهّ ودغله على 

  (56)وجه النادرة لتحُفظ ويضُحك منها".
الأسماء بأهمية في بناء النادرة. فهي تنشئ مسافة  تحظىثمّ  ومن

وتخُرج شخصيات  ،جمالية بين المنْدر والمنْدر له أي بين المتكلمّ والسامع
ن المجهول إلى المعلوم، بل إنّ حضورها في النادرة لا يعدُو أن النادرة م

التي من شأنها أن ترُهق  مشيكون ممحاةً، تمحو الهوا

                                                 

عــاد" سضــر، صــناعة النــادرة: كــ  في ب غــة الهــز"،  ــمن نــدوة  مشــمل ا ــنل ابدبي في ابدب العــربي ( 54)
 ل250، ص1994القديم، منشورات كلية ا داب، منوبة،

 ل4الحصرا، نع ا واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، ص( 55)

 نوسه، الصوسة نوسهال( 56)
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وتختزل مادّتها وتصيرّها قابلة للتذكّر والحفظ. فللأسماء في (57)الخطاب
ولها وظيفة رمزية ناجعة. (58) الحضارات الشفاهية سلطان على الأشياء.

مزية التي يوفرّها الاسم العلم محفورة في الذاكرة، تأبى وهذه الوظيفة الر
أن تسُتبدل بما عداها، ذلك أنّ الحافظة الشعبية قد وطّدت الصلة بين 
الرّمز والاسم بعرُى لا تنفصم. وكلّ تجاسر على بتر العلاقة بينهما إنمّا 

لم كثيرا أنّ ما يلفت الانتباه أنّ اسم الع علىيوُلدّ لدى السامع مللا ونفورا. 
أو بعاهة أو بعيب أو بسنّ كما هي الحال في نوادر  بصفةما يستبدل 

الأطباء والفقهاء واللغويين والمجانين والمخنثين والبخلاء واللصوص 
والمجّان والحمقى والنوكى والجهّال والمغفلّين والأكلة والممرورين 

اجما عن والموسوسين والصبيان وغيرهم. ولعلّ ذلك الاستبدال أن يكون ن
 .(59)تحوّل النادرة من ممارسة اجتماعية إلى نوع أدبي

كانت هذه حال خصائص المشافهة في إسناد النادرة فما  وإذا
 خصائص المشافهة في متنها؟

 قاعدة اللغة -3
اللغة على نقل النادرة نقلا لا يغُيرّ ألفاظها، ولا يحُوّر  قاعدة تنصّ 

هزلهَا. وتنهض هذه القاعدة  عباراتها، ولا يذهب بجرسها، ولا يبخسُ 
 :(60)على شروط ثلاثة

التنكّب عن التكنية في مواضع الرفث. فالكناية تفقد النادرة  :أولا

حلاوتها وحرارتها:" فما مرّ به ]الكتاب[ من هذه النوادر فلا تنظر إليها 
نظر المنكر فتعرض عنها صفحا وتطوي دونها كَشحا إذا وقعت فيها 

ف ]...[ وليس في كلّ موضع ـ أعزّك الله ـ تحَسُن قذف أو لفظة سخ ةكلم
الكناياتُ عن لفظ فحَُشَ، ولا بكلّ مكان يجمل الإعراض عن معنى وَحُشَ 

                                                 

 ل42مويدة الزرّبي، النادرة في مؤلةوات النقةاد القداما، مرجع ملحكور، ص( 57)

 93ـ92والة ول أونف، الشواهيةة والمتابيةة، مرجع ملحكور، صلص( 58)

نشير    أذة صا ب هلحض الومرة هو دل محمد القا ال فقد كاذ عقةب أا علا مـا ذهبنـا  ليـه في مـا لـصة ( 59)
 اسم العلمل 

 ل253ـ251انظر توصيله لدى عاد" سضر، صناعة النادرة: ك  في ب غة الهز"، مرجع ملحكور، صلص( 60)
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دون ما فيه سخافة  وأصالة، ]...[ ولو كنت هنا إنمّا آتى بما فيه ركانة
ورذالة، لزال عن المُلح اسمها، وارتفع عنها وسْمُها، وخرجت عن 

 (61)من قيودها". حدودها، وأفُلتت

اللحّن إذا مرّ بك  وكذلكتجنبّ الإعراب في مواضع اللحّن:"  :ثانيا

في حديث من النوادر فلا يذهبنّ عليك أناّ تعمّدناه وأردنا منك أن تتعمّده 
لأنّ الإعراب ربمّا سَلب بعض الحديث حُسنَه وشاطرَ النادرة 

بالإعراب والهمز حقوقهَا  حلاوتها)...( ألا ترى أنّ هذه الألفاظَ لو وُفِّيتَ 
لذهبتْ طلاوتهُا ولاستبشعها سامعهُا. وكان أحسنُ أحوالها أنْ يكُافِئ لطُفَ 

 .(62)معناها ثقلُ ألفاظها"

تحاشي اللحن في مواضع الإعراب: وهذا الشرط يساير في  :ثالثا

حكمه سابقَه. فالجاحظ يخاطب سامعه مُوصيا إياه إنْ رام قصّ نادرة بما 
سمعت حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحكيها  ومتىيلي:"

إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها فإنكّ إن غيرّتها بأن تلحن في إعرابها 
وأخرجتها مخرج كلام المولدّين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك 
فضل كبير، وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح 

الطّغام فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو أن تتخيرّ لها لفظا الحشوة و
حسنا أو تجعل لها من فيك مخرجا سريا فإنّ ذلك يفُسد الإمتاع بها 
ويخُرجها من صورتها ومن الذي أرُيدت له ويذُهب استطابتهُم إياها 
واستملاحُهم لها. ثم اعلم أنّ أقبح اللحّن لحن أصحاب التقعير والتقعيب 

ديق والتمطيط والجهْورة والتفخيم وأقبح من ذلك لحن الأعاريب والتش
  (63) النازلين على طرق السابلة وبقرب مجامع الأسواق.

                                                 

 ل66ـ63الحصرا، نع ا واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، صلص( 61)

ة، ( 62)  دار ، نســية مصــوةرة في1925ابــن قتيبــة، عيــوذ ابسبــار،  قيــ  أحمــد وكــا العــدوا، دار المتــب المصــرّ
 ل14ـ 13المتاب العربي، بيروت،)دلت(، صلص

 ل146ـ145، صلصملحكور مصدر، 1:البياذ والتبيم،و ا ا  ،( 63)
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من هذه الشواهد جميعها أنّ النادرة تحُكى سماعا.  شفّ ما يسُت وإنّ 
فهي بالتالي شفاهية خالصة، تتُناقل من  (64).أبو الملكات اللسّانية" فالسمع

 ويتحققّن ذاك. وهي تقوم أساسا على الجرس الصوتي. هذا إلى أذ فم
جرسها باللحّن وينعدم بالإعراب. فلا بدّ من المحافظة على كيانها الشفوي 

 طةالعبارات الساق استعمالفي " حرجا النادرةفلا تجد  الذي به صيغت.
والألفاظ الخسيسة ككثير ألفاظ الشطّار والمُتماجنين وأهل المهن والعوامّ 

رام حكاية نادرة ظريفة وحكمة لطيفة "ألاّ  فمن (65)اء والصبيان".والنس
 ويضرب. (66)يعربها فتثقل، ولا يمُجْمجها فتجهل، ولا يمُطْمطها فتبرد"

رواية النادرة داعيا إلى  فيالحصري شاهدا يميزّ فيه الخطأ من الصواب 
 ضرورة المحافظة على الصيغة الصوتية التي بها نطُقت حروفها. يقول:"

أنّ قائلا حكى قول مزْيد المدني، وقد أكل طعاما فأثقله. فقيل له: تقيأّه  ولو
يذهب ما بك. فقال: خبز نقي، ولحم جدي، والله لو وجدته قيا لأكلته. فلو 
أعطاه حقهّ من الإعراب فقال: خبز نقي ولحم جَدْي، والله لو وجدته قيئاً 

  (67) لأكلته، لخرج عن حدّه، وأفلج من برده.

من ثمّ أنّ النادرة كلام منتظم صوتيا، ينُطَق نطقا  تضّحوي
فلا يجوز تحويرُه لا بالزيادة  ،(68)مخصوصا يفرضه الإمتاع والمُشاكلة

ولا بالنقصان لأنّ في الصيغة التي بها لفُظ سرّ التعجيب والإضحاك. 
نستدلّ على ذلك بهذه النادرة التي يسوقها الحصْري أيضا يقول:"وقام 

                                                 

مة، دار المتب العلميةة، بيروت، ( 64)  ل470، ص1993ابن سلدوذ، المقدة

، منهـــاو البلغـــاش وســـراو ابدةش  ـــاوم( 65) ر المتـــب تقـــديم و قيـــ  محمـــد الحبيـــب ابـــن الخوجـــة، دا ،،القرطـــاجنية
 ل 332، ص1966الشرقية، تونل،

 ل10الحصرا، نع ا واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، ص( 66)

 نوسه، الصوسة نوسهال( 67)

لغـــةً هـــا الموافقـــة، واصـــط  ا   أذ ّبـــدو المـــ م مقبـــولا مُقنعـــا وأذه ّتـــزياة بـــزاة  (Vraisemblance)المشـــاكلة ( 68)
ل فـــ سييف ابلوــاا مشــاكل 209ابدب العــربي، نوســه، هــام  صالحقيقــةل  انظــر: القا ــا، الخــبر في 

ـا أمتـع نكثـرا مـن  متـاع  الويـم مـن  ا ـزه"لسييف المعانيل وقـد مُتـاو    السةـييف في بعـ  الموا ـع، وربمة
ال   ا قد تموذ أطيـب مـن النـادرة الحـارة جـدة ابلواا، والشرّف المريم من المعانيل كما أذة النادرة الباردة جدة

 ل145، ص1ظر: ا ا  ، البياذ والتبيم، نوسه، و:ان
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، فقال: الله أكبر! أفْلحَ من هبّ إلى أعرابي يص ليّ وخلفه قوم  جلوس 
صلاتهْ، وأخرجَ الواجبَ من زكاتِهْ، وأطعمَ المسكين منْ نخلاتهِْ، وحافظ 
على بعيره وشاتِهْ؛ فضحك القوم. فقال: أمَنْ هيْنمتي ضحكْتم؟ أشهدُ عند 

 ٍ  (69) ."مُسيلمة الله على عمّتي أنهّا سمعت ذلك مِنْ في
ان الفكر في الثقافة الشفاهية يستند إلى أنماط حافزة للتذكّر ك ولمّا

من قبيل الإيقاع والسجع والجناس والتناسب بين الفِقَر والعبارات 
اعتنى القدامى بالصّيغة  فقد(70)الجاهزة المستخدمة بمهارة صوتية

في النادرة لا تعدو أن  فالكلماتالصوتية في صناعة النادرة وروايتها. 
تا صيغت على نحو قابل للحفظ والترديد. ففي المجتمعات تكون أصوا

. ولكي نزيد دور (71)الشّفاهيّة" لا يَعرف المرءُ سوى ما يُمكنه تذكّره
بسجع وتناسب فقَر  صيغت نادرة نوردالإيقاع في التذكّر بيانا 

الزبير بن بكار عن الكندي أنّ  حكىالماوردي:"  يقولوازدواج، 
الأعراب فقال ممّن أنت؟ فقال من عُقيْل.  القشيري وقف على شيخ من

قال: من أيّ عقيْل؟ قال: من بني خفاجة. فقال القشيري)رأيت شيخا من 
بني خفاجة( فقال الأعرابي: ما شأنه؟ قال:)له إذا جنّ الظلام حاجة(. 
فقال الأعرابي: وما هي؟ قال: )كحاجة الدّيك إلى الدجاجة(. فاستعبر 

  (72)اتلك الله ما أعرفك بسرائر القوم".وقال: ق حكا،الأعرابي ضا
من تركيز على الصيغة  غةكان هذا ما يرشح عن قاعدة الل وإذا

الصوتية التي بها نطقت النادرة فإنّ لسمات شفاهية أخرى أهمية في 
 صنعها، ومنها البديهة والارتجال.

 يهة والارتجال )أو مقتضى الحال(البد -4
وقد اشتهر به العرب بصفتهم  وجه من وجوه الشفاهية. الارتجال

شيء للعرب فإنمّا هو  وكلّ " شعوب مشافهة. وأكّد الجاحظ ذلك بقوله:

                                                 

 ل275الحصرا، نع ا واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، ص( 69)

 ل95ـ94والة ول أونف، الشواهيةة والمتابيةة، مصدر ملحكور، صلص( 70)

 ل92نوسه، ص( 71)

ة ببولا ، مصـر، ط:أبو الحسن علا الماوردا، كتاب أدب الدنيا والدّن، المطبعة المبرى ابم( 72)  1309، 1يّر
 ل207هـ، ص
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ولعلّ الارتجال أن يكون في النادرة أدخلَ. فهي وليدةُ  (73)بديهة وارتجال"
وزمنُ تلفظّها قصير، ومرتهن بالمنْدر له صاحب القرار في  ة،اللحظ

يل فوريّ لنادرته جرّاء طلب صادر المندر على تعد هالمجلس. فقد يكُْرَ 
إعداد  سابقعن المندر له أو استخبار، وقد تخُترع من المقام ذاته دون 

أصلا. فيكون السبيل عندئذ التوسّلَ بعفو البديهة والإجابة المرتجلة، 
"فيلبس المسامر والمنادرُ لكلّ حالة لباسها ويركب لكلّ آلة أفراسها]...[ 

قبَ، ويعرف كيف يخرج ممّا يدخل فيه، إذا خاف فيضع الهِناء مواضع النّ 
. وآية ذلك ما يرويه الحصري في مؤلفّه: "كما (74)ألاّ يسُتحسن ما يأتيه"

ذكُر عن الفتح بن خاقان أنهّ كان مع المتوكّل فرمى المتوكّل عصفورا 
فنظر إليه نِظرة منكَرةً. فقال:  !فأخطأه. فقال: أحسنْت يا أمير المؤمنين

هذه النادرة التي تتميزّ من  أو(75) ئر حتىّ سَلِم. فضحِك المتوكّل."إلى الطّا
سابقتها بنجاة المندر من الورطة:" بعث بعض ولد عيسى بن جعفر إلى 
جماعة من المخنثّين فأتوْه، فجعلوا يلعبون ويرقصون وبقي مخنثّ منهم 

الفاعلة؟ لا يتحرّك. فقال: ما لك؟ قال: لا أحُسن شيئاً. قال: فلم دخلت يابن 
ً وأخرى مملوءة جمراً، فأتاه بهما.  يا غلام ائتني بسكرجة مملوءة روثا

لأضربنكّ حتى تموت. قال: يا مولاي،  أوفقال: والله لتأكلنّ من أحدهما 
دعني أصليّ ركعتين. قال: قمْ فصلّ. فقام يصليّ فأطال. فقال له: يابن 

عة! فقال: يا الفاعلة. إلى كم تصليّ؟ قد صليّت أكثر من عشرين رك
سيدي، أنا دائب أدعو الله أن يمسخني نعامةً فأقوى على أكل الجمر، أو 
خنزيراً فأقوى على أكل الخرا، فلم يستجب لي بعد. فدعني أصليّ وأدعو، 

خصائص الشفاهية في  فما. (76)فلعلهّ يسُتجاب لي. فضحك منه ووصله
 ؟صيغة قصّ النادرة

 خصائص المشافهة في صيغة القص   -5

                                                 

 ل28، ص3ا ا  ، البياذ والتبيم، مصدر ملحكور، و( 73)

 ل9الحصرا، نع ا واهر في المل  والنوادر، مصدر ملحكور، ص( 74)

 نوسه، الصوسة نوسهال( 75)

 ل240نوسه، ص( 76)
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 هذه السردُ النادرةَ من حدّيها، به تفُتتح وتخُتتم. من ذلك كتنفي
وتنطلق بجملة افتتاح على هذا النحّو:" (77)الناّدرة التي يرويها الحصري

 فضحكوتنتهي بجملة اختتام"  "الحجّاج مرّة أخرى فلقي رجلاً  وخرج
 الأخبارلذلك، لا تعدو أن تكون استعادة لحدث شأنها شأن  وهيوتركه." 

. فالراوي الأوّلي من خارج الحكاية لسانُ حال المؤلفّ هو مَنْ (78)موماع
ينقلها، باذلا جهده في التواري، مُفسحا المجال في الحديث إلى المندر 
والمندر له. فيكون حظّ السرد ضئيلا قياسا إلى الحوار، فيكثر المجمل 

 وار.السرد تاركا محلهّ للح فيتنحّىممّا يجعل القصّ سريعا زمنيا. 
الحوار في النادرة فيرد كثيفا وهو منقول غالبا في الخطاب  أمّا

المباشر فيتناوب المندر والمندر له على الكلام، ويكون الفعل المستخدم 
عادة هو "قال". من ذلك ما دار في نادرة الرّجل مع الحجّاج من حديث:" 

وّل ]الحجّاج[: كيف سيرة الحجاج فيكم؟ فشتمه أقبح من شتم الأفقال
صادفه الحجّاج في طريقه قبل لقائه بهذا[  لذي]والأول يعني الأعرابي ا

أغضبه، فقال: أتدري من أنا؟ قال: ومن عسيت أن تكون؟ قال: أنا  حتى
الحجّاج، قال: أو تدري من أنا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولى بني عامر، 

ذا الخطاب وقلمّا يسُتعاض عن ه أجُنّ في الشهر مرّتين هذه إحداهما".
بالخطاب المرويّ )من ذلك نادرة الموصلي صاحب الحمار التي سبق 
بيانها( خشية أن يوُرث النادرة اللَّبْس ويفقدها حرارتها أو برودتها 
ويصيرّها فاترة. ولا مراء، فالخطابُ المباشرُ ببساطته وحياده في نقل 

أيضا أنّ التواتر  أقوال المندر والمندر له شفاهيٌّ بامتياز. وإنّ ما يلُاحظ
. وذلك ما نجده في (79)الأكثر استعمالا في النادرة هو القصّ الإفرادي

الغريب المضحك فيها والمناقض للتَّكرار،  ونقلسائر النوادر وما يتلاءم 
الذي نصادفه في الإسناد. أمّا عن (80)هذا فضلا عن القصّ التكراري

ب الأعمّ ترتيب ترتيب أحداث النادرة في الخطاب فإنهّ في الأغل
                                                 

 ل 18نوسه، ص( 77)

 ل391ـ388القا ا، الخبر في ابدب العربي، مصدر ملحكور، صلص( 78)

 القص اتفرادا هو أذ ّرُوى ما  دث مرة وا دة في الحماّة مرةة وا دة في الخطابل انظر:( 79)
Gérard Genette: Figures III, op. Cit. p:146. 

 ل147القص التمرارا هو أذ ّرُوى ما  دث مرة وا دة في الحماّة مرةات عدّدة في الخطابل نوسه، ص( 80)
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تصاعدي، يكفل للسامع الفهم والاستيعاب. في حين أنّ التبئير المستخدم 
هو تبئير صفري يضطلع فيه الراوي بالرؤية ويتميزّ من الشخصية 
بالكفاءة المعرفية إلاّ أنّ النادرة لا تعدم احتضانا للتبئير الداخلي الذي فيه 

هذه خصائص المشافهة في  يضطلع الراوي ـ المندر بالرّؤية. فإذا كانت
 الصيغة السرديةّ فما خصائصها في الصوت؟

 خصائص المشافهة في الصوت السردي -6
الصوت بدراسة الضمير والمستوى السرديّ وزمن السرد  يعُنى

. وإنّ ما (81)والعلاقات التي تصل الراوي والمرويّ له بالقصّة المرويةّ
ن خارج الحكاية، لا يشارك يكون م ما عادةالنادرة  راوييلاحظ هو أنّ 

في الأحداث. غير أنّ هذا الرّاوي غالبا ما يتنازل للمندر أو المندر له 
على الكلام. وإنّ هذا الأسلوب السرديّ هو الدّارج في القصّ. وهو 

الفكر في الثقافة الشفاهيةّ بالتواصل بين  تباطشفاهي خالص لار
حتى يحفز تفكير  ضروريسامع  /متحاوريْن أو أكثر، فوجود مخاطب

 (82) المتكلمّ على التركيز ويعُينه على التذكّر.
أي إنّ راوي النادرة يقصّ  ،(83)أنّ زمن سرد النادرة لاحق على

الأحداث على المرويّ له بعد حدوثها مُستخدما الفعل الماضي موهما إياه 
أنهّا دارت وغدت من الحقائق التاريخية. وهذا النمّط تقليدي حسب 

 .(84)وشفاهي رائج في الأخبار والنوّادر والقصص عامّة "جونات"،

                                                 

(81 )Gérard Genette: Figures III, op. Cit., p227. 

 ل93والة ول أونف، الشواهيةة والمتابيةة، مرجع ملحكور، ص( 82)

 هو أذ ّقصة الرةاوا لا قا ما كاذ وقعل انظر: (Narration ultérieure)السةرد ال ة   ( 83)
Gérard Genette: Figures III, op. Cit. p:232.  

ذ النـادرة وليـدة اللسظـة وبـم ومـن سـردها الـلحا ّمـوذ لا قـا بم مـا ذهبنـا  ليـه مـن كـو  ق ٌ قد ّستشفة تنا( 84)
غالبــال ولعــلة أذ ّمــوذ ذلــد  نــا عــن موارقــة بــم النــادرة  ماّــةً  ــرا أ ــداثها أ يــا  فــوريا وار ــالا دوذ 
ساب   عداد وبم رواّتها بعد أذ ّموذ قد انقضا علا وقوعها ومنٌل فالـسنةة السةـردةّة القـصصية تقـوم علـا 

ــــات كـابــــرا عـــن كـابــــر، في،معهـــا ولتزنهـــا فتتناســـل لدّـــه  ة مُصـــ ادرة مُؤدةاهـــا أذة المـــلة مــــرواة لـــه ّتلــــقةا المروّ
 ّنت،هال انظر توصيله لدى:
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نكون استوفينا الخوض في خصائص المشافهة في مستوى  وبهذا
خطاب النادرة. ولمّا كان الشعر ذا أصول شفاهية فإننّا ارتأينا التساؤل 

  عن مدى حضوره في النادرة.

 الشعر في النادرة -7
صلة متينة بالصّيغة الصوتيةّ. فهو وزن قبل أن يكون لفظًا  للشّعر

ومعنىً. لذلك تميزّ من النثر بالإيقاع والإلقاء، واحتلّ في الثقافة الشفاهية 
منزلة لا تضُاهَى جرّاء كونه نموذجا للقول الحافز على التذكّر. وما يعنينا 

 في هذا النطّاق هو الفحص عن علاقة النادرة بالشعر. 
خلو بعض النوادر من شعر. ولا يحضر الشعر فيها حضورا ت لا

منه الشاذّ والطريف. والشأن في ذلك هذه النادرة التي  ينشأ شكليا، وإنمّا
" ذكُر أنّ هاشميا دارت بين أحمق من بني هاشم وعمر بن أبي ربيعة: 

 قال لعمر بن ربيعة: لولا بغُضُكم لنا يا بني مخزوم ما قلتَ:
ا لِنوَْفَـل    أبُ بعَِيدَةُ مَهْو  وإمّا عبدِ شمسٍ وهاشمِ  وهاى القـُرط إمَّ

علينا بني نوفل وبني أميةّ، فتوهّمه ابن أبي ربيعة عاقلا،  فقدّمتَ 
فقال: لا بأس بتقديم المفضول على الفاضل في اللفّظ. قال حسّان بن 

 :بتثا
 لاَ تعُدَُّ ومَفْخَرُ ومَا زَالَ فِي السَّادَاتِ مِنْ آلِ هَاشِم    مَكَارِمُ صِدْقٍ 

هِ       عَلِيٌّ وَمِنـهُْمْ أحَْـمَدُ الْمُتخََيَّرُ   بهَـاَليلُ مِنْهُمْ جـعَْفرَ  وابـنُ أمُِّ
فالشعر على الميم، فلم يكن في القافية إلاّ ما قلت لك. قال:  وأيضا

 فأعْجزتكْ الحيلة؟ُ قال: وكيف أحتال؟ قال: تقول:
ا عَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفلَُ مِيمِ  بعَِيدَةُ مَهْوَى الْقرُْطِ  ا لـهَِاشِمٍ    أبَوُهَا وَإمَّ  إمَِّ

 (85)وقال: وهنا لقد عجزت عن هذا". فضحك
طغى الشعر على متن هذه النادرة وكان باعثا على الكلام. وقد  فقد

بدا الأمر في البداية محاورة شعرية عادية إلاّ أنهّ سرعان ما خُتم 

                                                                                                                   

ــنة، ال89عبيــد، المــرواة لــه في  ــوش المــوروث العــربي، مجلةــة الحيــاة الثةقافيةــة، العــدد: علــا ، صل 1997، نــوفمبر22:سة
 ل77ـ72ص 

 ل313ذّل وهر ا داب، ص:الحصرا، ( 85)
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لذلك، نستخلص أنّ الشعر ييسّر بإيقاعه بالمفاجئ والمضحك. وتبعا 
 رسوخ النادرة في الذهن ويسهم بقسط في بلورة مُلحتها وإظهار غريبها. 

يؤتى به في خاتمتها سبيلا إلى تلخيص أحداثها لا بل قد  وقد
الشعر. والشاهد على ذلك هذه النادرة التي (86)تستخدم النادرة لسردنة

عرابيين ظريفين من شياطين يرويها الجاحظ:" زعم أصحابنا أنّ أ
الأعراب حطّمتهما السنة فانحدرا إلى العراق، واسم أحدهما "حيدان". 

فقطع  دان،فبينا هما يتماشيان في السوق فإذا فارس قد أوطأ دابته رِجل حي
إصبعا من أصابعه، فتعلقّا به حتى أخذا منه أرش الأصبع، وكانا جائعين 

ما قصدا لبعض الكرابيج، فابتاعا مقرورين، فحين صار المال في أيديه
 من الطعام ما اشتهيا. فلمّا أكل صاحب حيدان فشبع أنشأ يقول:

 (87) فلَاَ غَرَث  فِي النَّاسِ كُربجُ    وَمَا بَقِيتَْ فيِ رِجْلِ حَيْدَانَ إِصْبعُِ."

مردّ الانسجام والتكامل بين النادرة والشعر إلى أنّ كليهما  ولعلّ 
يستند إلى سمات مشتركة كالإيقاع والإيجاز والإلقاء شكل تعبيري شفاهي 

 والغرابة والعدول.
يكون سعينا إلى رصد خصائص المشافهة في النادرة منقوصا  وقد

إن لم نعزّزه بالنظّر في ما آلت إليه تلكم الخصائص عند تدوين النادرة. 
 بقيت على حالها ثابتة أم شهدت تغيرّا فاستبدلت بخصائص الكتابة؟ فهل

 

 النادرة والتدوينرابعاً: 
خشية أن يؤدي بنا ذلك إلى (88)نروم التوسّع في هذه المسألة لا

الخروج عن مبحثنا الأصلي وهو المشافهة في النادرة. لذلك سنقتصر 
 على إبداء بعض الملاحظات.

عن تحوّل النادرة من المشافهة إلى التدوين أن انعدم مقامُ  نتج
شخصا مستمعا من لحم ودم يتحكّم في القول. المواجهة وانتفى المندر له 

                                                 

هو غير سردا شات وسصا ص  علـه سـردال انظـر:  ماوتعني  كساب  (narrativisation)سردنة ترنة للوظة( 86)
 ل376القا ا، الخبر في ابدب العربي، مرجع ملحكور، ص

 ل51ـ50ا ا  ، البياذ والتبيم، مصدر ملحكور، صلص( 87)

د توصيل: مويدة الزرّبي، ا( 88)  ل94ـ76لنادرة في مؤلةوات النقةاد القداما، مرجع ملحكور، صلص انظر مزّ
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من السامع مفردا وجمعا إلى النصّ. واضمحلّ  لقيوانتقلت سلطة الت
المندر متلفظّا شفوياّ شخصا تاريخيا يراقب ما يجري بانتباه أثناء بثهّ 
نوادره اضمحلال السامع الواقعي الممسك بزمام اللعبة السرديةّ وحلّ 

وغاب المجلس ـ الجمهور المنصت ليحضر بدله  محلهّما الكاتب والقارئ.
. وفقدت النادرة المشاركة الجماعية. فالضحك مثلا، وهو القارئ/ الفرد

مُلْحة النادرة، كاد ينعدم أثناء قراءة النادرة لأنهّ لا يكتسب فحواه إلاّ 
 حينبضحك الآخرين. فقد ذكر ذلك "مسكويْه" في "الهوامل والشوامل" 

انتشار الضحك بين المتواجهين انتشار التثاؤب، فقال:  سأله التوحيدي عن
قد نرى من يضحك من عجبٍ يراه أو يسمعه أو يخطر على قلبه، ثم 
ينظر إليه ناظر من بعُد فيضحك لضحكه من غير أن يكون شركه فيما 

 ولم(89) يضحك من أجله. وربمّا أربى ضحك الناظر على ضحك الأوّل."
" أثناء مبيته عند البخلاءليه أيضا في "يفت الجاحظ ذلك، فقد أشار إ

محفوظ النقاّش بقوله:" فما ضحكت قطّ كضحكي تلك الليلة]...[، ولكنْ 
  (90)ضحكُ من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب".

عن ذلك تمّ الاستغناء عن الإسناد وحتىّ إنْ وجد في النادرة  وفضلا
ممّا شرّع السبيل إلى الطعن فيه فإنمّا يكون وجودُه استثناءً لا قاعدة 

والسخرية منه. هذا علاوة على توفرّ ضربيْن من الإسناد: إسناد دالّ على 
ما هو شفاهيّ من خلال عبارات تحمّل تفيد السّماع، وإسناد حصيلة 
التدوين معبرّ عنه بعبارات الوِجادة. كما استعيض عن الإسناد بالهوامش. 

الهوامش  منر ضمانا لمقروئية النصّ. وواضطلعت تلكم الهوامش بالتفسي
المستخدمة العنوان مثل "جمع الجواهر في الملح والنوادر"، والعنوان 
الفرعيّ، إن وُجد، والمقدّمة والحاشية والعناوين الداخليةّ، واسم المؤلفّ 
وكذلك هوامش المتن المتعلقّة بالأعلام من قبيل أبي دلامة وأشعب 

يذكرها أبو الفرج بتفصيل فكأنهّا عبارة عن  يوالبهلول والدلال والغاضر
تراجم. من ذلك ما يورده الحصري في ما يتعلقّ بأبي دلامة يقول في 

                                                 

التــأليف والةنــة والنشــر،   نــة مصــر،التو يــدا، الهوامــل والشــوامل، نشــرض أحمــد أمــم والســيد أحمــد صــقر، ( 89)
 ل248، ص1،1951ط:

 ل46، ص2ا ا  ، البي ش، مصدر ملحكور، و( 90)
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خاتمة إحدى النوادر:" وكان أبو دلامة شاعرا فصيحا وماجنا مليحا 
ولا يتوانى الراوي في بعض  (91)واسمه زَنْد بن الجَوْن الأزدي".

من خلاله القارئ بمعلومات خطيرة النصوص حتى عن مدّ المرويّ له و
حول سلوك بعض الخلفاء. من ذلك:" وكان المنصور بخيلا، وإنمّا كان 

 (92) أبو دلامة يستنزله بالملح لشدّة بخله، فقد كان يتجاوز الغاية في ذلك."
لذلك كلهّ انتفى راوي النادرة، ذاك الذي يوصيه الجاحظ إن  وتبعا

مخارج حروفها، وحلّ محلهّ كاتب  سمع بنادرة أن يرويها بلحنها وب
يستنسخ النوادر وينتجها من جديد ليقرأها القارئ، ورخّص ذلك في 
تحريف المتن وإثقاله بهوامش أفقدته خصائص المشافهة التي أبرزنا. 
فتحوّل من البساطة إلى التعقيد ومن الإيجاز إلى الإطناب ومن الوضوح 

ومن عدم ملكية الخطاب إلى ملكية  إلى التكنية ومن الانسيابية إلى الثبات،
يروي النوادر دون أخذ  متكلمّاالنص. فإذا أمكن للسامع أن ينقلب 

ترخيص من أحد فإنّ النصّ، في التدوين، صار موسوما باسم صاحبه 
وأصبح القارئ مسيجّا بالنص لا قدرة له على قصّه لأنهّ في اللحظة التي 

 يبدأ التفكير في روايته يكون قد قرُئ.
 

 خاتمةخامساً: 

خصائص شفاهية عديدة، منها  للناّدرةممّا تقدّم أنّ  يسُتخلص
نهوضُها على السماع والبديهة والارتجال، واعتمادُها على إيجاز اللفظ 
وكثافة المعنى، وتوسّلها بالعبارة السهلة والتواصل الواضح، وهي لا 

يغة الصوتية تقتصر في أدائها على مضمون القول وإنمّا تتعدّاه إلى الص
في الأغلب عارية عن  وتردالتي تتحققّ مع اللحن وتنتفي مع الإعراب. 

الإسناد لأنهّا لا تستهدف الصّدق بقدر ما تروم إيقاع المتندّر له في حبائل 
الوهم والغرابة. لذلك شجّع القدامى راوي النادرة على الوضع والتزييف 

كرة الجماعيةّ. وقد وعلى نسبتها إلى أعلام رسخت أسماؤهم في الذا
في الحضر، لا تنمو إلاّ في مجالس الأنس والإمتاع،  متأصّلةلاحت أنهّا 

                                                 

 ل100الحصرا، نع ا واهر، مصدر ملحكور، ص( 91)

 ل102نوسه، ص( 92)
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وغالبا ما تأتي نثرا لكنهّا لا تخلو أحيانا من شعر. تغترف من الواقع في 
جميع أبعاده وتحرص الحرص كلهّ على الإيهام بالوفاء للمرجع. وقد 

المشافهة إلى التدوين شهدت  منبانتقالها  النادرةخلصنا أيضا إلى أنّ 
واقع التأليف والكتابة إلاّ أنّ أثر المشافهة بقي  أملاه خصائصها تغييرا

 عالقا في الأذهان يقاوم الزمن والحدثان. 
من  لاقااستصفاء أثر المشافهة في النادرة انط على ناحرص ورغم

زداد نصّ مدوّن فإنّ منظورنا بقي خاضعا لآليات كتابيةّ وإنّ الصعوبة لت
في رأينا لا سيما إن تعلقّ الأمر بمسألة فنية محض من قبيل خصائص 
الشفاهية. ولا غرو، فالنادرة تقتضي التمثيل والمشاهدة فهي عرض " 

. (93)مسرحي" متكامل يعسر نقله بالقلم واللسّان ولا يدُرك إلاّ بالعيان
نْ في فللحركة والهيئة والإشارة والموقف أهمية إنْ في نقل النادرة وإ

أنّ الكلام، مكتوبا كان أو منطوقا، يبقى قاصرا  لىالتواصل الإنساني. ع
. أمّا (95). فهو لا يقول إلا ما هو قابل لأن يقال(94)الإيفاء بالقصد عن

( 96)الجوهري فيتجاوز الكلام إلى الصمت وإلى ما لا يقال
)Indicible(  ْوإذ .

فأولوا بلاغة الصمت (97)أدرك حاليا بعض المحدثين الغربيين هذه الحقيقة

                                                 

ـا  وقد( 93) ـبـههُهُ  اة أكةـد ذلـد ا ـا   تعقيبـا علـا مشـهد مُضـسد لـصة أة جعوـر الطبرسُوسـاة بقولـه:  وهـلحا وشا
ا  ذا رأّـت الحماّـة بعينـد بذة المتـاب لا ُّصـوةر لـد كـلة شـاش، ولا اتي لـد علـا كُنهـه وعلـا  ّطيب جدة

 ل108، ص1ور، و:ُ دودض و قا قهل  ا ا  ، البي ش، مصدر ملحك

ـا ّرغـب ( 94) ّلحهب اللسانيوذ    أذة اتنساذ لا لممنه أذ ّقو" كلة ما لطر بباله بذة ك مـه لا ّوصـ  قـ ة عمة
  قةا في التعبير عنهل ف،زش من ال ةقو" أو ممةا ّوو  طاقة التعبير ّبقا مستعصيا علا القو"ل انظر:

Muriel Tenne, Poésie et silence chez quelques poètes contemporains, Thèse de doctorat; Paris, Université 

de la Sorbonne: 5, Paris III), 1994, p.p:9-14.  

(95 )ibidem. 

وال ةمسـمةا  (L’implicite) والمضـمر أو الضـمني ((Le non dit) للصـمت أشـباض ونظـا ر منهـا المسـموت عنـه (96)
(L’innommable) والمستعصـا عــن الوصـف (L’ineffable) "ومــا لا ّقُــا (L’indicible)  ــد وغيرهـال انظــر مزّ

 توصيل: 
Annette de la Motte, Au-delà du mot: Une « écriture de silence» dans la littérature française au vingtième 

siècle, 2004, Münster Lit Verlag. p.p:14-15.ل 

(97 )Max Picard, Le monde de silence, P.U.F., 1954, p.p:1-35. 
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فإننّا بوصفنا باحثين عربا في أمسّ الحاجة إلى (98)من العناية ما تستحق
 تدبرّها أيضا.

 

 المصادر والمراجع قائمة

 : المصادرأولا

 دار الكتب، )د.ت(. طبعة بيروت، الأغاني،الأصبهاني )أبو الفرج(:  ـ
 دار لجي، بيروت،تحقيق عبود الشا ،بعد الشدّة الفرج التنوخي)المحسن(: ـ

  .1978صادر، 
تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد  والذخائر، البصائر(: حياّن التوحيدي )أبو ـ

، 1لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط: مطبعة مصر،صقر، 
1953. 

تحقيق علي الجارم وأحمد العوامري، بيروت، دار  البخلاء،الجاحظ:  ـ
 .1988الكتب العلمية، 

تحقيق وشرح عبد السلام هارون، بيروت، دار  ،والتبيين البيانالجاحظ:  ـ
 الفكر للطباعة والنشر، )د.ت(

بيروت، دار إحياء التراث  ،تحقيق عبد السلام هارون ،الرسائلالجاحظ:  ـ
 .1969العربي، 

تحقيق: محمد أنيس  ،الظرّاف والمتماجنين أخبار كتابابن الجوزي،  ـ
  .1987،، 1مهرات، دمشق، دار الحكمة، ط:

الجواهر في الملح  جمع)أبو إسحاق إبراهيم بن علي(: الحصري ـ
تحقيق محمد علي البجاوي، مصر، دار إحياء الكتب  ،والنوادر

 .1953العربية، 
تحقيق محمد رضوان داية،  أحكام صنعة الكلام، الكلاعي أبو القاسم: ـ

 .1966بيروت، دار الثقافة، 
 .1993لعلميةّ، بيروت، ابن خلدون، المقدّمة، دار الكتب ا ـ

                                                 

 راجع مث  ما سصةص لمبس  الصمت من دراسات نقدّة في هام :( 98)
-Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence: pour une poétique de l’énonciation, Librairie José Corti, 

1985, p:66.  
-Annette de la Motte, Au-delà du mot, op. Cit. p.p:5-6. 
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تحقيق أحمد زكي العدوي، دار الكتب  الأخبار، عيونابن قتيبة:  ـ
، نسخة مصوّرة في بيروت، دار الكتاب العربي، 1925المصرية، 

 )د.ت(.
تقديم وتحقيق محمد  ،،البلغاء وسراج الأدباء منهاج)حازم(:  القرطاجنيّ ـ

 . 1966، الحبيب ابن الخوجة، تونس، دار الكتب الشرقية
بيروت، دار لسان  العرب، لسانابن منظور )جلال الدين أبو الفضل(:  ـ

 ، مادة )شفه(.2العرب، المجلدّ

 : المراجعثانيا
 لعربيةفي ا -1
ترجم  ة حس  ن البن  ا عزال  دين،  ،والكتابيّ  ة الش  فاهيةّ)والت  ر. ج(:  ن  جأو ـ  

ع  الم المعرف  ة، المجل  س  سلس  لة مراجع  ة محم  د عص  فور، الكوي  ت،
 .1994، فيفري182والآداب، العدد: لفنوني للثقافة واالوطن

المنطوق وبلاغة المكت وب: دراس ة  بلاغةباديس النويري )نور الهدى(:  ـ
في تحوّل الخطاب البلاغي من القرن الثالث ه ـ إل ى الق رن الخ امس 

أطروحة لنيل الدكتوراه، إشراف الأستاذ حمادي صمود، جامع ة  هـ،
الس     نة الجامعيّ     ة  ،ن     ون والإنس     انياتمنوب     ة، كلي     ة الآداب والف

 ، )مخطوط(.2002ـ2001
ض من ن دوة"  الن ادرة: بح ث ف ي بلاغ ة اله زل، ص ناعةخضر )عادل(:  ـ

 منش  ورات وب  ة،مش  كل الج  نس الأدب  ي ف  ي الأدب العرب  ي الق  ديم، منّ 
 .1994كلية الآداب، 

تعري   ب ص   الح  ،ف   ي الألس   نية العامّ   ة دروسدي سوس   ير )فردين   ان(:  ـ   
، محم  د الش  اوش، محم  د عجين  ة، ت  ونس، ال  دار العربي  ة القرم  ادي

 .1985للكتاب،
 دائرة المعارف الإسلامية. نادرة، ،)شارل( بلاّ  ـ
ترجم ة د.  الأدب يّ: م ن الظاهراتي ة إل ى التفكيكي ة، المعن ىراي )وليام(:  ـ

يوئي  ل يوس  ف عزي  ز، بغ  داد، دار الم  أمون للترجم  ة والنش  ر، طبع  ة 
 .1987أولى، 
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في مؤلّفات النقّاد القدامى: شروط إنت اج ال نصّ  النادرةمفيدة(: ) الزريبي ـ
"، شهادة الدراسات المعمّقة، إش راف الأس تاذ: حم ادي ومقاييس تلقّيه

، 1995ـ    1994ص    مود، كلي    ة الآداب بمنوب    ة، الس    نة الجامعيّ    ة 
 )مخطوط(.

(، جم  اعي مؤلّ  ف)ض  من: معج  م الس  رديات ،عبي  د )عل  ي(: مادة)ن  ادرة( ـ  
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Abstract. Orality is of a great importance in the Arab civilization which relies heavily on the oral 

tradition. The oral character of this civilization is better seen in its literary production. We chose to look 
at the anecdote through the angle of orality. Our interest in the anecdote is not due only to its being an old 

literary genre which has not received the right attention from the part of researchers. Rather, we would 

like to revisit the idea which sees the anecdote as ‘the product of the lips' and that it is one of the most 

oral genres in literary prose. 

The present work includes four parts and a conclusion. In the first part, “introduction”, we expose 

the orality and codification and define literary anecdote. The second part deals with the characteristics of 
orality in tale. The third part focuses on the characteristics of orality at the discourse level. In the fourth 

part, we look at the relationship between orality and codification. 

In tale, literary anecdote is characterized by a simple structure and is basically a story of utterances 
produced by typical characters. Its short events usually take place in a city setting. It is the product of the 

presence of spirit, improvisation, and listening.  It is also characterized by concision in expressions and, at 

the same time, density in meaning.  It also invokes the ease of the expression and the clarity of 
communication. The literal anecdote is not restricted to in its production to the content of the utterance. 

Instead, it makes use of the sonority of the vowels which are truncated by rhythm or realized through case 

marking. The anecdote is generally reported with no mention of the source because its purpose is not to 
target truth, rather it attempts at entangling the listener in a web of illusion and weirdness. 

Literary anecdote, on the other hand, requires an actor and a spectator. It is, thus, a theatrical 

production difficult to report via writing and speaking which can only be achieved through attendance. 

Movement, as well as allure, gestures, and the situational context are of great importance in transmitting 

the anecdote and in human communication. 

Although this research tries to investigate the role of orality in the literary anecdote by using a 
written text, our approach could not escape the bias of some writing processes. Our task is made even 

more difficult when dealing with technical issues related to orality. 
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